
1لمند!صصدك!لاجملا!!ه!ء!-الا؟!!لئاهـفي

-ص-+
لديمولمج!ر!عئار!مفى

كلهما،الرومنسيةوراءهيطرحشعرفيال!ميرالخلاسالعربيالنشعراني!بدوكانالاربعيناتاواخرفي

ووجدانهبفكرهالعربيالانساناليصور،فتكهاوبحرمازها.هادئةشيخوخةالىممسشس!امو،الورريقز،ري!"يطوي

العالم.معدائمحوارفيالعاطفيةاغانيهيرجتريزاللاناجيابراهيمكان

.الشعراءهؤلاءطليعةفيالملائكةن،زكوكا.تابرودةاهـى،لاستحى"مالغماوراء))!جالوو)كن،)ىالاو

(ا7،!)"الليلعاشقة"الاولروانهادصدرتاحسنقالقدطهمحمودعلىوكان."دقاهرةلجالي"

:الابياتبهذهعلىوالمرحيالغنائيالشعريعالجاباظهوعزيز،عندهورا

ايغريبروحياحسطسوارسمصاتيتحسىعمااًعوالسماعيلحسنومحمود،نت،وهفيقصر-ءنؤيشومن"ج

الرهيبالابدبم!بخ!جرها)1(السنبئفيصدمتادافأبكيءنتيفت!لىالرومنسيالررماناءص!حرمنالووراريحاول

المجيبالآدصاا!يكلع!ارز"؟نؤضامماواضثعكالىالاحيانمعظمفيويستسلم،ؤيضطربالشعور،خبا
با!قورانمنويسخر

المسرفةالرومنسيةلل!مدرسةزل!يذةأاؤحينهايدنعلسنواغضبغيبة.صي،عقلهيحدتهصتدمابر!ايجهرخطابيةزغمات

(لالمكاءكالاحهاث!)فيهممالغاا00الثحعلتالت.ؤيحهاالقولاليه"خسنبمناسبة،4وجداز

....لعبيرمعر.!طرسالطير!اصليزاللاألجواهري3،نالعراقوؤب

،"المستمرالزمنطعناتاماموتهالكهاالرلأوحغربةعنء!دالسىالمتنبيعهدمنعلجهادأبالتكهاالعررياثورر

المعبدمىوالنت!ماطىلهيكللف!جووالبحررالزمعالتيني.اتها(ولعحمباحيانا،الرماهيراتارةفي.ةء)حؤوافميهرزيرن13و.حاوظ

الديوانهذامنتشغل(والاضافاتالاووصافتويمهـع)،اعرافيااك-!ابه!-وماىاء!ولالوءنيعبزولكنه

منبالرغم-نصادف!ولكنن،.الاعلانلستأكيدكافياح:زامنكغيره،الثازيةالغاليةالحربلص-تواتمنخرجالذي

المعنويارالضكرظاهرةمنوبالرغمالقصائدمنكثر4تشصابفي،والحيرةبالمثمك!ليئالي،لت!ردص)جمئا،العربيالضصجاب

تخرجاننغمتين-الواحدةالقهصيدةمظ،طعفيتمدوالضى.فيهطر"قهيت"جنانلي-صتطيملاعالم

ء-...ء...وسعيد،مصرفيفارسبمتس-الرمزيونوكان

ضىلعص!الد!تمن!مطربجضىلىالالوواكمةلأا"لرولةل-خ،مءلىاواشعارهم،لإزفسمهمزعىونيتر-لبش،نافيو!عبرهع!ل

نغماتو!احياناتذوبالتغمةهذهأنومع،الحاضرمقصودةبحب4اشىتبدووالاذواقس!،عالا!ءلىيى"الغر

ءليهاتسلورلشاعرةافانؤ"لوالأرصكسيةلراالض!وىؤرزسمية4امىإعلىتحذ)ملوغرائب،لقارىءاًمنللسضر.ة"

فلسفيحا.?قافت!صبهاالخالصاخأملا3اشعةاخرىاحب،ز،الب-ثوهـزة،فالمألوءاىوجال!-رجس!،رةلهالكازت

الاولى،للحالةمثال)2("ممحوة3ريات"ذالاولىالقصيدة.المجهولعن

هـع-تكراراتكونالنتعصدولا!رصرالخهس!ةمقلطعهاجمطالعرالنض-ورركان،لبادياالجمود!ذاتحتلكنو

:الاولللمقطع-لوفةاإأاالرومنسيةاولتنويعاتش!راءكانفقد.ازطلاق،""اروعمنلازطلاقةيترأهب

5ءلحرهايىالماضيوضمه"قالستصلمباخفاهوجهك.الاواىتمار!ميرؤتونالجديردالريل

ذعرهفيتاهقلباحزانالحنرينشبابيمنعليها!قىص-ن،و!-يبدونوربطبعناء،-سلخونكانوا

ى!الماصياستعادةثورةالشاعرةعلىوتسيطرصلب،ثصيءأىاال!ثصعرالوليحب،الم،ضيالج-ل--ةرومنى

فيالمقفربالزمنالشعورومرارة"مرتعشةنغمات".!دةالنتساعةفيالازسانالجهرلجأانيم!نمت!نالى.بناء

ءواطفها!عانطلاقااكثرفيهماتبدووهى،)3("عامبعد"وا)هيأسالحنينمع،نيؤصيتعدولمالشعرماع(لقد

فيتبدواواكنها.لفسمهالوقتفيالتعبيريةلاداتهاواملك2الى-يفاالنفوسوهربت،تفالكل!ةوالءرمان

الماف-كأ!دىاللكلمةهذهتستعملىا!وماالى"نازك""زاللا!ا(زارنإ!اصأ!ا،طهمر!ودعند"الفتكرومنسية"

.بالحركاتوتعرلي!صاال!باءتدزمهااتي-ااًا!ضورقةاثدكانالرومنسيالفتكشمعرولكن،بعدمنبقبان

11ص،الليلعاشقة)2(.6ص،اط،اللبلعماشقة)2(اكفوسضجيجيعكىانمنواطمئناناواناقةرهاؤة

89ص،الدلعاشقة)3(رإشمسواانالجديردالجيلراءش!علىوكان.المتعبة
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!!،لا!"7!733!دكا!"نفسهاتنتزعانفيافلحمت!وكأنها)4("المطروقععلى"

لأ"كالأ،ول!!لاسذاجةعنشبتماوبقدر،الماضياسرمنبقسوة

بر!3رزخارجمنذاتها"الى.زشطرانواستطاعتالاولىالعاطفة

3!:":!؟؟7!؟3؟ضلا.!!؟؟!!بزصكابناءفيالخارجيةالصور4تؤدرالذيالدوركان،االزرون

ء-؟-..-ة.!!:ء-انسس-يعبرفالطر.تماسكادواش!اظهرالقصيدة

.كأ"--"نج!س/--.-س--.خ-----خ!نرفيءغ!س!.-وكأنها،نفسهاابذاء/فيالشاعرةرعبةعن-وا-د

ة-.!خ..نيإةبى-..?..--خ----+نر+نم!?كاش-بم:الماضيةقتهاحماعلىتسخط

لمألافي---+ءصبم-"ير*--في؟-+نيلاس-س-!..دنالحزوجهيعلى..نتشتكما..قيفوامطري"

،ا"7..!--خ--خ--2.--.بمفي*خ*؟---خ--*بم-س!!!"الدجونكفميا..اثلىالرجسديتباليلا

؟-؟!..6!!في6-د-2.-.-ني.-في!!!ش--.-لا.--ة-!-"!نيعيوعشى..اوجسم!عل!سبل!..امطري

في:!؟نر!!!*.بئ--:.خ-"--"!وجبيمي..وشمعري..كفي2شئتص،بر"ي

ئجئج!:بخبنفيخإ":تن،سيءكلتدمير!ياتورالموالمهزومرعبة،وعن

.-:للماضيرمزارعدهماصاوخصو

الباليهالقبور..الليلظلمةفي..فياغر"

-سللعاليهالقصورابوابشئتماوالطمى

"الهاويوفوق..النانيالجبلفياروطري

"!باقيهلحيت!بقىلا.0النيرانلطفئيا

قرارة"و(91!!ا)"رمادوشظايا"التاليينديوانيهامنهاتطبوهي،الشاعرةشبيهةاخيراوالامطار

.(5791)"الموجة:(ضسالااحزانتمحوان)لههاتغسىان

نازكعف!دالحبشعرعنالحديثمنهنابدولا!يابىشرقلبىزاداكةدالامط،رايها"

الصوفية"ابالتجربة"اعن!لملاانيالواقعبل.المدلأئكة!ا)شطعريذاك..الاشواقفيالمغرقذلك

لاالملائكةفمنازك.بالذاتالغزليالشعرهذاغيرشسيئا؟أالابديصطها!زنترىام..يهاغسل

ولاالخاصةحياتهاعنبالذاشيئاالثمعرهذفيتعطينا"ع!..زقدفاقامطارياهـإكاز"

يكتسونلاالجيرا!عران،حسهابنات"مواجد"عناز"ولو،الهدوءمئنوعالىالشاعرةتثوبواخيرا

منءشيلمهناكوليس،:اجتماعيةولانفسيةوثيقة:يرمرهدوء

نامنصاحبه!نتعبيرااعمقانه:قوأضافيالتناقضللفضاءسحاباالارضتدفعنيوغدا"

انثى.ولابذكرليسىالجيدوالشعر.شضصيتهعنيعبرودمائىدمعيالدفاقالمظرويذيرب

الضعيفةالقصائدوبعضلنائتكالاولالديوانفىلأيكونقدو..السماءملء..مطربقاياالاازاما

..،----."!مساءذات..الارضالىالرلحترحع
ولكساحيالهادجاربعن!بهمدعبيرالماليينديواليهامنء

فعرفانشئنااذاالا،اتضعيفةالتجاربهذهعندزقفلاالديوانوواقصائدبعضتميزالت!الثانيةوال!غهة

المعرفةلهذهالكافيوبالقدر،الانضجاالتجاربتخلق!كيفمننوعهـحاالعاديةالروفميةالقصائدمقمئاتعن

الحبتجربةعسصكثيراتحدثنالاشاعرتنا!ان.!حسبزوعاتقولانيمكنك-الذاتءلىوالتفكيراالعاطفةانعكاس

الحاضربلونهاوتصبغ،الاضه!ثنار،فيترقدالتيعل!أتاطقاانفلواث،ءرةبانكلاقيهدد-النرجسيةمن

التجربةهذهمن"-عريا"يعنيناولا.!4واوو!لعلىا!صولامكانالىنفصسهالوقتفيويشيرنفسها

ملوهذا.العمروقصيرة،مثاقيتجربةىزتانهاالاهـأاكأوم!.أداخلىاالكنزذلكمقمنتظرغيرثراء

تجربةالى،الشاعرةوعيفي،تتحوللانتمامايؤهلهار!افسةمنتش-!ومااكثرومازلمفسهاالشاعرةتحدث

الذيم!اللباطنيالظملبذللكاقترنتاذاوخصوصا،فيهصويشاركهامعانهذهولكن،لمالعذابفيللقتهاالتيحسمهل

الالم،يممتحيلوهكذا0"الطبيعةلعر"ا!دات-فييرىووعلاز!اهوعندهاالغرربانما،الرومنسيينمعظمؤجمها

لاسمشع،دةلاهبحنينالس،والاحتقار،والحزن،وار!ءصبيطهرءمالأواوضح،سغرهاضوعاوموذاتااحيانازفسها

لاوأكن،ساحقوشعورلمالمثالعيةاللحظة،الماضسيةااللحاةتكتفى-يثلا)2("الحزينتينير،"الىقصيدتهلفيذلك

.المحبوبعنالمحبتقصلالتييقةالحمبالهوة،فيهثورة:قائلةتخاطبهمابلالباكيتيقلعيفيهابالرثاء

اليهاتصلولم.الصوفيةالتجربةجوهرهوؤهذا؟راي!مماتالكائظوراءماذاحدث!االطبيعةسرياغيني"

نا،ايضاالمضحكومن،العبثمنبل.دفعةالمث،عرةالمسشبهـ!اسرهاوابدت*ماستور!االلحياةدياجيررف!ت

هـنال!تا!يذيتدرجكمااتمهاجتاتدةالنتا10.صزطقلماانيخاياآنقدسره..هاتاالموقحديثهـ"تا

ؤيةالصوالتجربةهذه-اننرىفمعراننا،عرالىداصفرلعصموإ"و!جماصفاه؟الخافيسرهما،الوانهماالاعرالى،ماشاطىء

تنطلقان،اللذات!هالطملخلال-من،ألشاعرةلماتاحتمنخطواتقيداصبحتالشاعرةانجرملا

منتتحررانبالاضيالادصاقخللألومن،ارؤاتالرمنقصائدمنامشيرعلىتسيطرالتى"الصوفيةاللتجربة"

منجديداًنفسياثراءشمعرهااكسبتوبذلك،المماضى66ص،الليلماشقة)2(82ص،الليلعاشقة)1(



حهائريناعيننانقلبونحنيمروالافلاح!العقمالى-كغيرها-تنتهياناوشكتحيث

الكراسىفراغحتىونسألبقيمتهاالشعريةالتجربةقيمةنقيسلافانناذلكمع

الاماسىوراءالغائبينعنالتجربةهذهانبتوهمانفسنانخدعلاوكذلك،الصوفية

"؟يجىءلمزائرابينهملناانونصرحتسمميتناتفهماننودلااننابل،واحدةصورةءلىاستوت

فيالتعبيربساطةيلائمالمقطعهذافياؤلالتسامننوعانهعلىالا"فيةلذصوبالتجربةاداالتجربةلهذه

فالحنين،قمتهابلغتقدانقصيدةولكن.كلهاالقصبدةلاهناومن.منالغرةمنهانسبنجدلمالذيالاصطلاح

ولكنه،بالذاتشخصالىحنيناليسويجزريمدالذي(9،!ا)مثلا)1("الماض!صائدة"قصيدةتعداننود

هوالمجهولالىللحنينوهذا،يتحققلمشسىءالىحنينعندما"او(51!ا))2("الثازكماآن!سخصا"منانضج

لتش!فقالشساعرةوان،الاغنياتوبهجة،الذكرياتعبيروصفناالى،اقربالاولىلان(5291))3("حبيقتلت

معنى:الحنينهايعودفلا،المجهولهذازلقىان!!--نمن،انناعلى.الاخريينمن"الصوفيةللتجربة"

-تجىءالااوثرزلتوما-يوماجئتولو"هذهابوانشتىعنتعبرالتيالمتمايزةالكثيرةالقصائد

ذكرياتيفيالملونالفراغعبيرلجفرابعةقصيدةذختاراننستطيع،وطبقاتهماالتجربة

اغنياتي،واكتأبتالنخيلجت،حوقصمنبشيءلنحللها(؟591))(("يجىءلمالذيالزائر"

ءالبرىرجائىحطامراحتيفيوامسمكت.التفصيل

حا!ااحبكايوادركتالالوفخلالمنتعبرالقصيدةأننلاحظهمحااول

وعظمالحماجئتقددمتومايصللاالفنيةالبسحاطةمنلونوهذا.المألوفغيرعن

".يجىءلمأذياالمستحيلبالزائرمسأصلمنكثيربعدالا-عامبوجهالفناناو-الشاعراليه

لىانظرتهاعلىشاعرتناعندالتجربة"طورويتعكسى.العا!اة

""الراحلعمتيالى"قصيدتهابينتقارنانولك.الموتالقمرجبينيغيبوكاد،المساءومر..))

رثاءقصيدة-وجمالهاصدقهاعلكا-وهي(1)ا8(!)ثانيهامسيةساعاتنشيعوكدنا

بتشخيصها،وهي،)2(لامهأالثلاثمراثيهاوبينلمعاديةللهاويهالسعادةتسيركيفونشهد

،"اريجبحرفيالسابحالمرهفالغلامادفلحزنالاليفالاخرالامنياتمعوضعتا..ازتتأتولم

هذااثرتلح!ان!كنكو.العرنجىالشعردررمندرةالخال!ياكرسيك-وابقيت

بينعامةموضوعاتيعالجالذيشعرهافيايضاالتطورالذاويامجلسنايشاغل

في)،("الا؟سانجةعيد"لأو)3("العبيد،واديفي"".يجىءلمزائرعنويسأليضحويبقى

الثاني،يوازهادف-!ما)5("اايرآ؟وا"و،ولالارواز!ادالغويافتعبجرها،فلوالأبالمش!هدتكتفيلاماعرةالتث

(،لهاقيمةلاامرأةمرثية"و"ال-مارعفيال!ائه"ا"والقصسيدة،اولفيالماضىفالفعل.الالفبساطةفيهضاا

اكتسبتأفقد.الثالثديوانهافي)6("للعارغم!ملا"وسير"انومع.ضائع.شيءعلىبالاسفيوحي،بانتهائه

فائقةقدرة،الصرفةاذاتيةاتجربتهماخلالصن،النتساعرة!جردفنحنمفجعاامرايكوناني!جب"للها"ويةالسعادة

الاخرين.سيماتستبظنانءلىالكرسيبل،ونشألنضجالذيننحنولسنا،"شهود)!

أشعىرالحقيقيةالقيمةهي-راينافي-وهذه.ا!ا!!،

لهذهراتقدويزيدزا.في"الازسا؟يةاكجربةءن:نازكالسنينخلفغبتانانكاعلمكنتوما"

ولكنف،.طويلةبمعاناةاليهاوصلتاكصاعرةانالقيمةصمنى3لفيولنركلقيظاكتخلف

الاخيرديوانهاففى.النضجقمةأىاوصلتازهانزعملاهـحنىكلوفيرؤاىمنزاوقيءلوفي

فيفتالمرقصائد"لأالموجةقرارة"ا!دينابينالذىالحاضرينمناقوىانكاعلمكفتوما

منعددفيالاحسماسفتنتلمتالخارنجتيشكاهاتقايمالزائررنمنمئاتوان

عينين"اسطورة"فيكما،التركيزقوةوفقدالمقطوعاتحعينمنلحظةفييضيعون

الزكطءانلنى،ويبدو."المنهارالسملم))و"بقايا"و"..يجىءثمزائرالىشوقاورجزريمد

مرو!باكفرالقصيدةمعانيبناءفياشتركاقداوعىواافائباه!اقوةمبتغالشماعرةتتبينايضابسماطةافى

نفمصهاالالفا!واخضعا/،يةالشعرالتجر،"اداءال!"قيحقبىصلمنالقوةهذهفتيتفكرلمفهي.(أسنيناخلف)

التىالخفيةالحركةبتلكذهسمايسحمحلادقيقزطاملاسرو،روظة،شيءكلفيهـاثلظل"و!كن(...ا!لموهـاكثت)

ثالشة،مرةغربيةوصورة،مرةومبالغة،مرةدعايةتكونالفلملأثالكلرو،توتكرار.جميعاالموجودينتبتإعالحنين

الشعر.لغةفيالخلابةسرهىحالكلء)ىولكنها.مجيئهفيملحةبرغبة-ايحاءمجرد-يوحيالانجبرة

!باد!رشكرىاًر!اهرةينا،خرمعجاسناوكنا..جئتلأكنتولو"

الاصرناءوانشمعبدوائرالخديثودار
99ص،الموجةقرارةا؟(116ص،2ط،ورمادشظايا()

،....()18ص،اللميلىعالث!ة)ئم(اورءوكطن4رنكالحاضرتصيحكنتاما
13صالليلعاسعه4

121ص،ورمادشسظايا)ع(6؟اص،الموجةقر(رة)2(83ص2ط،الموجةقرارة)1(

،اع،62،ع7عي،الموجةقرارة)6(118عى،الموجةقرارةل؟(1912!ي،الموجةقوارةإ!(


